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مقدمه 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 


لقد أخبرنا الله تعالى بان نحن الأعلون بديننا وإعانناء فلا يحب أن نذل للكفار بحال» 
وأن لنا العزة على الکفار» فمن يحمل نور التوحيد في قلبه لا عکن إلا أن يكون عزيرًا 
بأفعاله» قال الله تعالى: وله ار وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ولك الْمُنَافِقِينَ لا یعون يه النافقون], 
فالمسلمون مستَعْلون بدينهم» أعرّة على الكافرين» مأمورون بجهادهم وقتالهم ودفعهم 
ومراغمتهم» ومأمورون بالبراءة منهم وعداوتمم وبغضهم والكفر بحم وتكفيرهم» فهم الأعلون 
بإذن الله» ولا يرضون لأنفسهم إلا القوة والعزة والإباء. 


ولأن الأصل في كل أحوال المسلم الصبر والثبات عند ملاقاة عدؤه» لقول الله تعالى: 
إا يها الَّذِينَ آمنُوا دا لیم و انوا واذکزوا الله گرا للم تخوب الأقداء فازه 
وإن لم یتمکن من دفع عدوه» وصار آمام خیارین ما أن يُسلم نفسه لعدوه أو یقاتله حق 
يُقتل» فعلیه الأخذ بالعزعة والحضِيئٌ في مقاتلته ودفعه وعدم الاستتسار ويتأكد ذلك عند 
خشية الفتنة في الدين والعرض والنفس» أو خشية إفشاء أسرار المسلمين ودولتهم كما 
يتأكد حينما يتذكر المسلم أن بأسره ذل وانكسار في قلوب المسلمين» وفرح وشماتة الكافرين. 


سنة السلف الصالح.. 


وان عدم الاستعسار سُنّة السلف الأبرار» فمما ورد عن صحابة النبي بي في عدم 
الاستعسار للکفار وتفضیل القتال حت الوت في سبیل الله» ما رواه أبو هريرة -رضي الله 
عنه- حیث قال: "بعث رسول الله بي عشرة عيناء وأمر علیهم عاصم بن ثابت الأنصاري 
جد عاصم بن عمر بن الخطاب» حتى إذا کانوا بالهدأة بين عسفان ومكة» ذکروا ی من 
هذیل يقال شم بنو لحيان» فنفروا لحم بقریب من مائة رجل رام فاقتصُوا آثارهم» حتی وجدوا 
مأكلهم التمر في منزل نزلوه» فقالوا: تمر يثرب» فاتبعوا آثارهم» فلما حس بحم عاصم وأصحابه 
لجؤوا إلى موضع فأحاط يم القوم» فقالوا مم: انزلوا فأعطوا بأيديكم» ولکم العهد والیثاق» 
أن لا نقتل منکم أحداء فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم آما أنا فلا آنزل في ذمة کافر 
ثم قال: اللهم آخبر عنا نبيك بي فرقوهم بالنيل» فقتلوا عاصماء ونزل ثلاثة نفر على العهد 
والميثاق» منهم خبیب وزید بن الدثنة ورجل آخر» فلما استمکنوا منهم أطلقوا آوتار قسیهم 
فربطوهم بماء قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله لا آصحبکم إن لي کولاء سوق 
يريد القتلی» فجرّروه وعالجوه» فأبى أن يصحبهم» فانطلق بخبیب وزید بن الدثنة حتی باعوهما 
بعد وقعة بدر فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيباء وکان خبیب هو قىل الحارث 
بن عامر یوم بدر» فلبث خبیب عندهم آسی؟ حتى أجمعوا قتله» فاستعار من بعض بنات 
الحارث موسئ یستحد با فأعارته» فدرج بيخ لها وهي غافلة حتی أتاه» فوجدته جلسه على 
فخذه والموسى بيده» قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب» فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت 
لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرًا قط خيرًا من خبيبء والله لقد وجدته یومّا يأكل 
قطمًا من عنب ف يده» وإِنّه لموثق بالحديد» وما بمكة من نرق وكانت تقول: إنه لرزق رزقه 
الله خبيباء فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل» قال لهم خبيب: دعونٍ أصلي ركعتين» 
فتركوه فركع ركعتين» فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت» ثم قال: اللهم أحصهم 
عدداء واقتلهم بدداء ولا تبق منهم أحداء ثم أنشأ يقول: 


ثم قام إليه آبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله» وکان خبیب هو سنّ لكل مسلم قُتِل 
صبرا الصلاةء وأخبر -يعني النبي - أصحابه يوم أصیبوا خبرهم» وبعث ناس من قریش 
إلى عاصم بن ثابت حين توا أنه قل أن يُوْنُوا بشيء منه يُعرفء وکان فقتل رجلا عظيمًا 
من عظمائهم فبعث اه لعاصم مثل ا من ر فحمته من له فلم بقدروا أن 
يقطعوا منه شيكا". [رواه البخاري] 


وفعل عاصم بن ثابت وأصحابه هو الأصل في التعامل مع الکفار فانحم لم يرضوا 
بالنزول على حكمهم لما فيه من الذلة والفتنة في الدين» قال ابن مفلح: قال أحمد: ما 
يعجبني أن یستأس وقال: فليقاتل أحب إلي» الأسر شديد. وقال عمار: من استأسر برئت 
منه الذمة» فلهذا قال الآجري: یام وأنه قول آجرر. الغا 


وأما الصحابيان الجليلان اللذان استأسرا شم فما کانوا لیفعلوا ذلك لولا الأمان الذي 
أعطوهم» ولذلك لا يجب الأخذ بأمان الكفار في حال القتال لأن الغدر ملازم لطبيعة 
الكفار في احرب. فقد قال الامام أحمد: "الأسر شديدء ولا بد من الموت» يقاتل» ولو 
أعظوو الامان قد لا یَمُون" آلاقعا, 


ولذلك ل يستأسر أح من الصحابة من هؤلاء العشرة لا رأى الغدر بأصحابه بعد 


الأمان» فقتلوه ولحق بالسبعة الذین فتلوا قبله -رضي الله عنهم أجمعين-. 


اختاروا الغرق على الاستتسار.. 


قال آبو داود السجستاني: "معت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: إذا علم آنه يۇسر› 
فلیقاتل حتى يقتل» أحب إلي» قلت لأحمد: رجل خرج عاصیٌا في علافة فلقي العدوء یقاتل 
أم یستأسر رجاء أن تدرکه التوبة؟ -أعني: لأنه عاص؛ فكره أن یقتل عاضيًا فیستأسر فقال 


آحمد يو حنبل: لا یستأسر. الأسر شدید". سا ام مد رف اي دود بودن 


وف هذا القام نذکر قصة آوردها الامام ابن کثیر -رحمه الله-» وهو يروي أخذ العدو 
لِعَكَا من المسلمين» وما حدث من عدم استثسارهم للكفار ومقاومتهم الشديدة هم مع 
الحصار الشديد والقتل الذي حل بمم» حيث قال: "فصل في كيفية أخذ العدو عكًا من 
يدي السلطان: لما كان شهر جمادی الأولى» اشتد حصار الفرنج لعنهم الله لمدينة عكّاء 
وتمالؤوا عليها من كل فج عميق» وقدم عليهم ملك الإنكليز في جع غفير» وجمع كثير» في 
خمسة وعشرين قطعة مشحونة بالمقاتلة» وابثلي أهل الثغر منهم ببلاء لا ا فعند 
ذلك حخركت الكؤسات في البلد» وكانت علامة ما بينهم وبين السلطان» فحرك السلطان 
کوساته. فاقترب من البلد وتحول إلى قريب منه» ليشغلهم عن البلد» وقد أحاطوا به من كل 
جانب» ونصبوا عليه سبعة منجانيق» وهي تضرب في البلد ليا ونمار ولا سيّما على برج 
عين البقر» حتى أثرت به أثرًا بينا» وشرعوا في ردم الخندق با أمكنهم من دواب ميتة» ومن 
قتل منهم» ومن مات أيضًا ردموا به» وكان أهل البلد يلقون ما آلقوه فيه إلى البحر» وتلقى 
ملك الإنكليز بطشة عظيمة للمسلمين قد أقبلت من بيروت مشحونة بالأمتعة والأسلحة 
فأخذهاء وكان واقمًا في البحر في أربعين مركبًا لا يترك شيئًا يصل إلى البلد بالكلية» وكان 
بالبطشة ستمائة من المقاتلين الصناديد الأبطال» فهلكوا عن آخرهم رمي الله" [البداية نات 


فانظر كيف فضّل هؤلاء المسلمون الستمائة الموت غرقًا على الاستعسار للكفار وإعطاء 
الدنية في دينهم» فرحمهم الله تعالى رحمة واسعة. 


وکم من إخواننا من اقتدى بسلفهم الصا فقاتلوا وأثخنوا في أعداء الله الرتدین 


يستأسرواء وهذا حال الوحدین آباة الضیم. 


ومن الأمثلة الناصعة في عة اجاهدین هو عدم استشسارهم للکفار الصلیبیین الذین 
ينفذون عملیات الانزال الجوي» فلا تكاد تنجح هم عملية إنزال» وکلما نزلوا بساحة مجاهد 
عصف کم حزامه الناسف فرجعوا خائبين مدحورین؛ وكذلك یفعلون في مناطق العمل 
الأمني أو في عقر ديار الصلیبیین لو حصلت مداهمة من قبل الرتدین أو الصلیبیین فان 
سبیلهم القتال والائخان في أعداء الله حتى نيل النجاة أو قتلة كرمة في سبیل الم وهذه 
احوادث -ولله الحمد- آکثر من أن تحصرء وهذا الفعل ا حمود هو الذي نحث عليه إخواننا 
اجاهدین في كل مکان. فان ما يخشاه من يستأسر للكافرين متحقق له غالبًا مع ضريبة 
الذل والهوان. 

وقد أحسن امجاهدون الثابتون في وجه عدوهم» وأثلجوا صدور الموحدين في كل حادثة» 


بقتلة كريمة ينالون بها ما يتمنون من الكرامة» ويغيظون ها الصليبيين والمرتدين برد كيدهم 
وإفشال مخططاهم. وله الحمد من قبل ومن بعد. 


اصبر آیا ختدل.. 


إن الصحابي الجليل آبا جندل -رضي الله عنه- عندما جاء للني 4ي مسلمّاء وجاء 
آبوه سهیل بن عمرو ليأخذه» وکان حينعذ على الشرك لم يكن خوفه سوی من الفتنة في 
الدین» فقال كما في رواية الامام أحمد: "... صرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معاشر 
المسلمين» أتردونني إلى أهل الشرك فیفتنوني في ديني؟ ... فقال رسول الله ئي : (يا أبا 
جندل» اصبر واحتسب. فان الله -عز وجل- جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا 
ومخرجاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحًاء فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدًاء 
وإنا لن نغدر بمم). قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب مع أبي جندل» فجعل عشي إلى جنبه 
وهو يقول: اصبر آبا جندل, فإتما هم الشرکون وَإِنما دم أحدهم دم كلب. قال [راوي 
الحديث]: ويدني قائم السيف منه [أي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أدى السيف 


لأبي جندل رضي الله عنه]. قال: يقول: رجوت أن يأخذ السیف» فيضرب به آباه). 


ففي قصة أبي جندل -رضي الله عنه- ما يسلي كل أسير ابتلي على أمر الله تعالى» 
وهي وصية النبي #4 للمأسورين بالصبر والاحتساب» فان الموحد له رب ينجيه من هذا 
الكرب مع صبره على أمر الدين واحتساب الأجر عند الله سبحانه وهو قوله ب : (يا أبا 
جندل» اصبر واحتسب. فان الله -عز وجل- جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا 
ومخرجا)» فلم يلبث حت فرّج الله كرب أبي جندل وكل مستضعف مأسور» فلحقوا کر 


الحرب أبى بصير -رضى الله عنه-. 


قال الإمام الطبري: "وينفلت أبو جندل بن سهيل بن عمروء فلحق بأبي بصيرء 
فاجتمع إليه قريب من سبعين رجلا منهم فكانوا قد ضيقوا على قريشء فوالله ما یسمعون 
بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهم فقتلوهم وأخذوا أمواللهم» فأرسلت قريش إلى 
ابي ي يناشدونه بالله وبالرحم لما أَرْسَل إليهم! فمن أتاه فهو آمن» فآواهم رسول الله 
ا عليه الریزد" [تاریخ الطري] 


وق قصة أبي جندل أيضًا أن الفاروق عمر -رضي الله عنه- كان يحث آبا جندل على 
قتل أبيه الذي جاء ليأخذه أمام البي بي ولم ينكر عليه البي ب ذلك الفعل» حيث كان 
يدبي قائم السیف من أبي جندل لیأخذه ويضرب به أباه المشرك لينجو من أسره» لكنه ١‏ 
يفعل رجاء إسلام أبيه» الذي أسلم فيما بعد وكانت له مواقف في نصرة الدين حين ارتدت 


العرب . 


الهرب من الأسر واجب على القادر علیه.. 


الوحدون هم الأعلون بدينهم» والأسر فيه فتنة في الدين ومذا هو هدف الکفار 
فالسجن هو أحد آسالیب الکفار والمرتدين للنیل من دين السلم وایراده الکفر طوعًا أو 
كرمّاء قال الله تعالى: وذو لَوْ تَكْفْرُونَ کما مروا فتکوئون سراي [انساء: ]۸٩‏ 


فدين الموحد هو ما يغيظ الكافر» وهو سبب اجتماع آمم الكفر عليه» ولذلك لا ينبغي 
للموحد البقاء تحت قهر السجان والاستسلام للأسر» بل المرب حين تتوفر الفرصة متوجَب 
إجاعًاء ونقل الإجماع على ذلك الإمام ابن النحاس -رحه الله- قائلا: "الأسير المقهور متى 
قدر علی ارب من الکفار لزمه ذلك بلا خلافی". امعان لاشوق] 

ويجب على المأسور أن لا ينتظرء بل يجب عليه البادرة وأن یتخذ الاسباب المکنة 
لذلك ويسعى بكل طريقة ووسيلة للخلاص» سواء بقتل السجانين أو امروب من دون 
قتلهم حسب الحال» واستخدام الحيلة وخداع الكفار مشروع في ذلك» ومن فعله فَلَهُ سلف 
من صحابة البي بي وأمثلة واقعية من فعل إخوانه من المقتدين بالسلف» ولقد بوب الإمام 
البخاري -رحه الله- (باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حت ينجو من 
الكفرة؟)» وأشار إلى قصة الصحابي الجليل مشعر الحرب أبي بصير -رضي الله عنه-. 


ابو بصير قدوة لكل مؤمن ماسور.. 


وأورد الامام البخاري القصة كاملة في باب آخر من صحيحه» وفیها: "رجع الني ا 
إلى المدينة» فجاءه آبو بصیر -رجل من قریش- وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلین, فقالوا: 
العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى بلغا ذا اليف فنزلوا يأكلون 
من تمر ههم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إن لأرى سيفك هذا يا فلان جيدًاء فاستله 
الآخر» فقال: أجلء والله إنه لجيد» لقد جربت به ثم جربت» فقال أبو بصير: ار أنظر 
إليه» فأمكنه منه» فضربه حتى برد» وفرٌ الآخر حتی آتی المدينة» فدخل السجد یعدی فقال 
رسول الله 2 حين رآه: (لقد رأى هذا ذعرا)» فلما انتهى إلى النبي ب قال: قتل واه 
صاحي» وإن لمقتول» فجاء آبو بصير فقال: يا نبي الله» قد والله أوف الله ذمتك» قد رددتني 
الیهی ثم أنجاني الله منهم» قال النبي : (ويل أمه مسر حرب» لو كان له أحد)» فلما 
سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتی أتى سيف البحر» قال: وينفلت منهم آبو 
جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي 
بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا 
اعترضوا نما فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي ب تناشده بالله والرحم, لما 
1 فمن أتاه فهو آمن» فأرسل النبي #4 إليهم» فأنزل الله تعالى: وه الذي کت 
یم عَدَكُمْ وآندیکم علهم بط مَكّة من بعد أن أفرم بهي ال ۳۰ 

وني هذه القصة دروس مفيدة للمجاهدين» منها أن أبا بصير -رضي الله عنه- تحايل 
على آسره المشرك وأخذ سيفه بالتحايل عليه فقتله» وسعى لقتل الآخر الذي فر مذعورًا إلى 
رسول الله 5 » وقد أثنى النبي ي على شجاعة أبي بصير بقوله: (ويل أمه مشر حرب» 
لو كان له أحد)» إشارة إلى شجاعته وحسن فعله» وتشجيعًا له وإقرارًا له على صنعه» و 
للمسلمين المستضعفين على اللحاق به» وهذا ما تحقق له فيما بعد من اجتماع عصبة من 
المؤمنين الفارين بدينهم معه. 


على نهج حذيفة البطاوي واخوانه.. 


وعلى سيرة السلف سار جنود دولة الاسلام من وقعوا في أسر الصليبيين» فكم من 
الأنفاق التي حفروها في سجونم, وكم من أخ هرب حت من أشدها تحصيئاء آما في سجون 
المرتدين» فحديث الآساد الأحرار الذين قتلوا سجانيهم في داخل سجن (أبو غريب) 
وآنجدهم اخوانمم من الخارج يعرفه العدو قبل الصديق» حيث خرجت جموع غفيرة من 
الموحدين» الذين كان لخروجهم أثر كبير في جهاد الكفار وتقوية بنيان الدولة الإسلامية؛ 
ومن قبلها محاولة ثلة من آساد بغداد» على رأسهم الأسد الحصور الشيخ حذيفة البطاوي - 
تقبله الله-» حيث أحكموا خطتهم واستطاعوا إدخال السلاح إلى داخل السجن بمساعدة 
إخوانهم من الخارج» فاستطاعوا قتل كبير محققي ومجرمي (مكافحة الإرهاب)» فبلغوا ثأرهم 
وثأر إخواحم» وقتلوا من قتلواء واستطاعوا الوصول لبوابة السجن» فتدخل الصليبيون 
بطائراتحم وقتل الإخوة -تقبلهم الم حيث أغاظوا الكفار وجعلوا الحسرة تقطع أكبادهم 
وقلوعم فنكلوا کم با تتکیل» وأخذوا ثأرهم من المرتدين داخل السجنء فهؤلاء وأمثالهم 
في مشارق الأرض ومغارجاء هم أحفاد الصحابة أباة الضيم وفرسان النزال» وحاديهم في 
صنيعهم قول الشيخ أبي مصعب الزرقاوي -تقبله الله-: "ليس الذلة أن يُقتل المرء أو يُعتقل» 
ولكن الذلة أن يعيش عاجرًا عن تطبيق شرعة ربه في الأرض» والذلة أن ترى اليهود يسرحون 
وعرحون بين ظهراني المسلمين وأنت صامت لا تستطيع حراكاء ومكبل لا تستطيع فكاكاء 
والذلة أن يتمكن الصليبيون وأعوانهم من بسط سیطرتم وبناء قواعد لهم ثم الانطلاق منها 
لقتل المسلمين ومحاربة الله ورسوله والذلة أن ترى أخواتك وهنّ یصخن من قهر السجّان 
الصليبي وأنت مرتاح البال قرير العين". 


وعثل هؤلاء الغر الميامين من السلف والخلف فلیقتد المقتدون» فإما حياة تحت ظل 
شرع رب العالمين» وإما قتلة تغيظ الكافرين. 


حق انس علی إخوانه المسلمين من وجوب استنقاذه من الأسر 


فحقٌ الولاء بين المؤمنين یوجب العون والنصرة, قال الله تعالى: «وَالمومنُونَوَلْمومَا 
بَعْضْه أَوْلَِاءُ بَغض» ا ۳ فهذه الموالاة الناشعة عن رابطة الإيمان وأخوّة الدين 
تستوجب العون والنصرة بين المؤمنين» قال الإمام الطبري في قوله تعالى: لنوت 
لمات بَعْضَهُم أَوْياءُ بض 4: "وهم المصدقون بالله ورسوله وآيات كتابه» إن صفتهم: 
أن بعضهم ااا عض وأعوانهم". [جامع البيان في تأويل القرآن] 

وقال الإمام البغوي: قوله تعالى: «وَلْمُؤْمنُونَ ولمومناث بَعْضْهُمْ أولياء تغض4: "في 
الدّين واجتماع الكلمة والعون واللنصرة". متام یل ني تفسير القرآن] 


وقال الإمام ابن كثير في تأويل هذه الآية: "يتعاضدون ويتناصرون" [تفسير القرآن العظيم] 


وأخرج الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله بل قال: (المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه 
ولا سلمه ومن کان ق حاجة أخيه كان الله ق حاجته ومن فرح عن مسلم كربة فرج الله 
عنه كربة من کربات یوم القیامقف ومن ستر مسلمًا ستره الله یوم القيامة). 

وف النص دلالة واضحة على وجوب نصرة المؤمن لأخيه المؤمن الذي يتاج العون 
والنصرة» فقوله : زلا يُسلمه)» أي لا يدعه تحت الأذى والضرر من دون أن جمیه ویدفع 


عنه عدوه أو يرفع أذى عدوه عنه ») ولا يخذله بترك نصرته وهو ق حاجته. 


وتأمّل فضل فكاك الأسير والثواب الجزيل في قوله تَليِ: (ومن فيج عن مسلم كربة» 
فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة). 


ما لکم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعفین.. 


وكذلك من أدلة الوجوب» حدیث أبي موسی عن النبي کل قال: (فکوا العاني وأجيبوا 
الداعی). [رواه البخاري] 


وعذا الحديث وغیره بوب الامام البخاري باب: [فکاك الأسير]ء والعاني هو الأسيرء 


قال ابن قدامة: "وروی سعید» باسناده عن حبان بن أبى جبلق أن رسول الله که 


قال: (إن على السلمین في فیتهم أن يُفادوا أسيرهم, ویوّدوا عن غارمهم). 


وروي عن الني ب أنه كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار: (أن يعقِلوا معاقلهم وأن 
يفكوا عانيهم بالمعروف). 


وفادى النبي بي رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل» وفادى بالرأة 
التي استوهبها من سلمة بن الأكوع رجلين" [الغنيا. 


فلا بد من تخليص المأسور بالطرق المتاحة» فإما أن يكون بالقتال أو بالمفاداة بالكفار 
المأسورين لدى المسلمين أو بالفداء بالمال. 


واستنقاذ الأسارى من أيدي الكفار بالقتال هو الوسيلة الأنجع إن توفرت ظروفهاء 
وخطاب الله تعالى للمؤمنين واضح بهذا الشأن» قال جل وعلا: وا کم لا تُقَاتِلُونَ في 
میب الله وَالْمُسْمَضْعَفِينَ من الجا والّساء ولا لین ولو ر 
اا ال EEN o‏ ا کي الساء: *۷] 


قال الامام أبو المظفر السمعاني في تفسيره: "قال الأزهري: معنى الآية: لا تقاتلون في 
سبيل الله وفي سبيل المستضعفين بتخليصهم من أيدي المشركين". 


وإما قداء.. 


آما استنقاذ الأسرى السلمین بمفاداتهم بأسرى الکفار فدلیلها ما جاء في السنة عن 
عمران بن حصین, قال: كانت ثقيف حلفاء لبي عقیل؛ فأسرت ثقيف رجلین من أصحاب 
رسول الله بء وأسر أصحاب رسول الله ب4 رجلا من بني عقيل» وأصابوا معه العضبای 
فأتى عليه رسول الله کل وهو في الوثاق» قال: يا محمد! فأتاه» فقال: (ما شأنك؟) فقال: 
بم أخذتني؟ وم أخذت سابقة الحاج؟ فقال إعظامًا لذلك: (أخذتك بجريرة حلفائك ثقیف)؛ 
ثم انصرف عنه فناداه» فقال: يا محمد! يا محمد! وكان رسول الله ئ رحيمًا رقيقّاء فرجع 
إليه فقال: (ما شأنك؟) قال: ۳1 مسلم» قال: (لو قلتها وأنت تملك أمرك» أفلحت كل 
الفلاح)» ثم انصرف فناداه. فقال: يا حمد! يا محمد! فأتاه. فقال: (ما شأنك؟): قال: إن 
جائع فأطعمني» وظمآن فاسقني قال: (هذه حاجتك)» فقدي بالرجلين» قال: ا امرأة 
من الأنصار» وأصيبت العضبای فكانت المرأة في الوثاق» وكان القوم يريحون نعمهم بين 
يدي بيوتم» فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا 
فتترکه» حتی تنتهي إلى العضبای فلم تَرْعُ فقعدت في عجزها ثم زجرتما فانطلقت» ونذروا 
كما فطلبوها فأعجزقم» قال: ونذرت لله إن اها الله غليها لتنحركاء فلما قدمت المدينة 
رآها الناس» فقالوا: العضبای ناقة رسول الله بء فقالت: إتما نذرت إن اها الله عليها 
لتنحركًا. فاتوا رسول الله ك4 فذکروا ذلك له» فقال: (سبحان الها بهسما جرا نذرت لله 
ٍن ناه له علیها لتنحرتاء لا وفاء لتذر ق معصية, ولا فیما لا غلك ال [بواه مسم] 

وق هذا الحديث فوائد كثيرة» ومنها مشروعية المفاداة بالكفار» وهذا فعل البي بل 
وكذلك فعل الصحابة في أسر واختطاف الکفار لأجل الفاداق» ومن الفوائد أيضًا سعي 
تلك المرأة الأنصارية في تخلیص نفسها من الأسر وقد نجاها الله تعالى ووفقها لذلك. 

وكذلك جاء في الستة في المفاداة عن إياس بن سلمة قال: حدثني أبي» قال: غزونا 
فزارة وعلينا أبو بكرء أمّره رسول الله به عليناء فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا بو 


بكر فعرّسناء ثم شن الغارق فورد الماء» فقتل من فقتل عليه وسَىء وأنظر إلى عُنْق من الناس» 


فیهم الذراري» فخشیت أن يسبقوني إلى الجبل» فرمیت بسهم بینهم وبين الجبل» فلما رأوا 
السهم وقفوا؛ فجئت بحم آسوقهم. وفيهم امرأة من بني فزارق علیها قشع من آدم» معها ابنة 
ها من حسن العرب» فسقتهم حتی أتيت بهم آبا بكر فنفلني آبو بكر ابنتهاء فقدمنا المدينة 
وما کشفت للا ثوبًاء فلقيني رسول الله 5ي في السوق» فقال: (يا سلمة» هب لي المرأة). 
فقلت: يا رسول الله والله لقد أعجبتني» وما کشفت لا ثوبًا. ثم لقيني رسول الله ل من 
الغد في السوق. فقال لي: (يا سلمة! هب لي المرأة» لله أبوك!) فقلت: هي لك يا رسول 
الله» فوالله ما کشفت لا ثوبًا. فبعث بحا رسول الله ب إلى أهل مكة» ففدى جا ناسا من 
للسلمین» کانوا آسروا ا آروه مسلم] 


وقد بوّب الامام ابن ماجه على هذا الحديث باب: [فداء الأسارى] . 


أما الفداء بالمال فهو داخل في عموم أمر النبي 4 بفكاك الأسير» وهو قوله كَلله: 


(فکوا العاني). 


قال الإمام ابن تيمية: "فكاك الأسارى من أعظم الواجبات» وبذل المال الموقوف وغيره 
في ذلك من عظم القربات" اجس الفتاوى] 


۱۰ 


المجاهدون أولى الناس بالأسرى 


وکان اجاهدون شديدي الحرص على القيام بهذا الواجب تحاه أسرى المسلمين» اقتداء 
بالبي ي وصحبه» حت قال أبو آنس الشامي» تقبله الله: "يا حبذا الوت على أسوار أبو 
غريب" وقتل دون أسوار ذلك السجن مع خيرة الفرسان آنذاك ثم قامت دولة العراق 
الإسلامية» فقاد أمير المؤمنين أبو عمر البغدادي -تقبله الله- غزوة بنفسه على سجن 
بادوش» فاستنقذ المستضعفين الأسارى من أغلال الأسرء ولم ينس مولانا أمير المؤمنين أبو 
بكر البغدادي -تقبله الله- أسرى المسلمين» فأطلق حملة هدم الأسوار التي آتت ثمارها في 
سجن تسفيرات تكريت الأشد تحصيئاء وحرّر فيه خيرة الفرسان» وكذلك سجن أبو غريب 
وسجن التاجي الذي فك فيه أسر المئات كان منهم خيرة الأمراء والجنود» وخُرّر كثيرٌ من 
المسلمين معهم» فضلا عن تلك التي لم يكتب ها النجاح» ثم كان فتح المدن الذي منّ الله 
به على عباده» فحدّر الأسارى مرة أخرى وله الحمد والنة» وهذا في القتال ما للفداء 
والمفاداة فقد أنشأ لفكاك الأسارى بالفداء والمفاداة هيئة تُعنى بذلك» فجزاه الله عن المسلمين 
خير الحزاء. 


والحمد لله رب العالمين. . 


۵ ربیع الثاني» ١557‏ ه. (۱۸ آکتوبر ۲۰۲ م). 


لا تتسونا من صالح الدعاء.. 


